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ملخص 


استهدفت الدراسة بيان مدى صحة الدعوى التي ذهبت إليها الكاتبة الصحفية حى الشرنوي 
بأن السنة النبوية ليست من الوحي» وبيان مدى دلالة الأدلة التي استندت إليها للتدليل على صحة 
دعواها. واستندت الدراسة إلى المنهج النقدي لتقييم صحة هذه الدعوى» ومدى دلالة الأدلة التي 
استندت إليها. وتمثلت أداة الدراسة فى مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة 
للعديد من النتائج أهمها: أن الأمة أجمعت على أنَّ الوحي يشتمل على القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة- أن معظم السنة النبوية قد كتب في العهد النبوي- أنَّ الله تعالى تكفل بحفظ الشريعة كلها 
قرآنا وسنة. وجمع الصحابة للسنة النبوية كان من أسباب حفظ الله تعالى لما - أنَّ الصحابة كلهم 
عدول وأتمم من المنزلة العالية في الحفظ والضبط باتفاق الأمة- أن الأمة قد اتفقت على أنَّ كتب 
البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنن المعتمدة هي أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وقد تلقتها 


الأمة بالقبول- أنَّ القرآن الكريم يبين أمور الدين بالنص الذي ورد فيه» أو بالإحالة على السنة التي 


تولت بيانه»- أنه لا سبيل إلى فهم القرآن إلا عن طريق السنة الصحيحة. وأوصت الدراسة بضرورة 
توعية الأفراد بأن السنة من الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلمء وتحذيرهم من 


الانخداع بما يثار إزاء ذلك من دعاوى زائفة. 


الكلمات المفتاحية: السنة» دعوى الكاتبة تى الشرنوبي. 


Abstract 


The study aimed at evaluating the viewpoint and evidence of the Egyptian writer 
Noha Al-Sharnoubi concerning the issue that Sunna is not a revelation from 
Allah.The study used the critical-analysis methodology to investigate the targets 
in question. To gather the required data, a review of literature was administered. 
The study came to the conclusion that Noha Al-Sharoubi 's view that Sunna is not 
a revelation from Allah has proved to be unauthentic because it breaks the tradition 
of the Salaf ( Our Righteous Ancestors ) who asserted that Sunna, like the Holy 
Qura'n, is a revelation from Allah. In addition, it is proved that Allah has 
guaranteed to preserve Sunna from twist. Tthe Companion were authorities 
regarding the compilation of Sunna. The consensus of the Scholars' opinion has 
been that the most authentic books, following the Holy Qura'n, are Sahih-Bukhari 
and Sahih Muslim as well as other accredited books of Sunna. Sunna is the only 
suitable way to explain the Holy Qura'n properly. Noha Al-Sharnoubi 's evidence 
proved to be unauthentic as well. The study recommended that individual Muslims 
ought to be aware that Sunna is a revelation from Allah and not to be influenced by 

false beliefs regarding this question. 


Keywords:Sunna (Prophetic Tradition), Noha Al-Sharnoubi's View. 


4. 0-7 


مفدمه 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأضهد أن لذ إنه إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن محمدا عبده» ورسوله. 
٤‏ 5 و 57 ۳ 07 اا ا 5 ٠.‏ )01 


( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وحلق منها زوحها وبث منهما رجالا كثيرا 


2 ع ال‎ e 
.“” ) ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» إِنَّ الله كان عليكم رقيبا‎ 


الله ووسوله فقن كاز شونا عقا 

ا 
فقد طالعتنا جريدة الأهرام المصرية بمقال للكاتبة الصحفية نمى الشرنوبي بعنوان: "الأحاديث التي 
تتعارض مع ال 2" عت فيه إلى أنَّ الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه 
وسلم يقتصر على القرآن الكريم فقط وأنّ السنة النبوية ليست من الوحي. واستدلت على ذلك 
بالعديد من الأدلة.وقد ثار التساؤل بشأن صحة ما ذهبت إليه الكاتبة الصحفية من أن الوحى يقتصر 
غلنى القرا تالكر فط وان السنه لست من الي ومدق دلاله الآدلة الق اسعدت إليها لدعب 


ما ذهبت إليه. وهذا ما تحاول أن تتصدى له الدراسة الحالية. 

مشكلة الدراسة 

تنلخص مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس الات : 

ما مدى صحة دعوى الكاتبة الصحفية نهى الشرنوبي من أنَّ الوحي يقتصر على القرآن الكريم 
فقط, وأ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي وما مدى دلالة الأدلة التي استندت إليها 


لتأييد صحة هذه الدعوى؟ 


ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلين الفرعيين الآتيين: 

1- 1 القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي؟ 

أهداف الدراسة 

بناءا علي التساؤلات السابقة» تتحدد أهداف الدراسة في الآني: 

1- بيان مدى صحة دعوى الكاتبة الصحفية نى الشرنوبي أنَّ الوحي يقتصر على القرآن الكرم 
فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي . 

2- بيان مدى دلالة الأدلة التي استندت إليها الكاتبة الصحفية نمى الشرنوبي لتدعيم دعواها أَنَّ 
الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي. 


تتمثل أهمية الدراسة في جانبين هما: 
الجافيب الأول: الأضهمية النظرية: تتجلي الأهمية النظرية في الدراسة في أتما تحاول استكمال الجهود 
العلمية التى انصبت على تفنيد الدعاوى التي تذهب إلى أنَّ الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقطء 
وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي وذلك في محاولة لإثراء ماكتب في هذا الخصوص. 
الجافنييه الثانزي: الأهمية التطبيقية: تتجلي الأهمية التطبيقية للدراسة في أتما تسهم في تحذير أفراد 
امجتمع المسلم من عدم الانخداع بالدعاوى التي تطفو بين الحين» والآحر وتزعم أنَّ الوحي يقتصر على 
القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي. 
حدوت الدواسة 
تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة الحالية في أتما تقتصر علي مسألة الدعوى التي ذهبت إليها الكاتبة 
الصحفية نمى الشرنوبي بأنَّ الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست 
من الوحي والأدلة التي اعتمدت علها لتعزيز دعواهاء وتقييم ذلك في ضوء المذاهب الأربعة المعتمدة؛ 
الدب المي والكنهب ا الى امب القداني: اتم الح مم ااناس اهب الان 
عن ابن حزم. 
منهج الدراسة 

تة الدراشة إل اميم ادى جت ضري تابي مدق دادع الى جح اعا 
الكاتبة الصحفية نمى الشرنوبي بأد الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة 
ليست من الوحي » ومدى دلالة الأدلة التي استندت إليها لتدعيم هذه الدعوى. 
إجراءاته الدرامة 

تتحدد إجراءات الدراسة في الآني: 
= جع المادة العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة. 
- عزو الآيات القرانية 
- تخريج الأحاديث النبوية والآثار الواردة في الدراسة. 
- توثيق النقول من مصادرها الأصلية وإلا فعزوها إلى المصادر الثانوية إن تعذر ذلك. 


- توضيح الألفاظ المبهمة. 


الوَخْيْ في اللغة: أصل الوخي في اللغة: إعلامٌ في عَمَاء. يُقال: وَحَى إليه وأؤحى إليه: كلّمَهُ بكلام 


و 


من غيره. والوخي أيضا بمعنى: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهام» والكلام الحفِيٌ» وك ما ألقيثه إلى 
غيرك ©. 
الوحي في الاصطلاح الشرعي: هو: " إعلامٌ الله تعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة 


ا (Dons‏ 
خجعية سريعة . 


من هذا التعريف يتبدى أنَّ الوحي في الشرع أحص منه في اللغة لأن مصدره هو الله تعالى ومورده هو 
الأنبياء صلوات الله عليهم بخلاف الوحي في اللغة فإنه يتسع ليشمل كل مصدر؛ أكان إِطيا أو غير 
إلهيء كما أنه لا يقتصر في وروده على الأنبياء صلوات الله عليهم» بل يشملهم ويشمل غيرهم من 
المخلوقات. 

ووفقا للتعريف الاصطلاحي فإن الوحي هو: الإخبار. والإخبار قد يكون بلفظ الميخبر وهو الكلام 
المتلوء وقد يكون بالمعنى» وهو الكلام غير المتلو ©. وعلى ذلك يقسم البيهقي - رحمه الله - الوحي 
إلى قسمين فيقول: وما " أوحي إليه [صلى الله عليه وسلم] نوعان: أحدشًا وحن يُتلى [وهو القرآن 
الكرم]ء والآحر وحي لا يُتلى [وهو السنة النبوية] ". وبناءً على ذلك فإِنَ الوحي في الاصطلاح 
الشرعي لا يقتصر على القرآن الكريم فقط» بل يشمل السنة النبوية أيضا. 

ثانيا: السنة: 

المُنَةُ في اللغة: الطريقة والسَّبرُ حَسَئَةٌ كانت أو قبيحة. وهي مأخوذةٌ من السَّئّن وهو الطريق. وقيل: 
السنة: الطريقة المحمودةٌ المستقيمة. وقيل: فلانٌ من أهل السُنّة: معناه من أهل الطريقة المستقيمة “. 

السنة في الاصطلاح الشرعي: هي: "ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم- وتمى عنه» وندب إليه 
قولا وفعلا "". " ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة؛ أي: القرآن والحديث " 02. 


من ذلك يتضح أن السنة في التعريف الشرعي أحص منها بالنسبة للتعريف اللغوي. فالسنة في الشرع 
تختص بطريقته التي كان يتحراها صلى الله عليه وسلم. أما في اللغة؛ فتشمل كل طريقة؛ أكانت طريقة 
الأنبياء- صلوات الله عليهم - أو طريقة غيرهم. 


خطة الدرامة 
تتألف الدراسة من مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة» وفهرس» وملحق كالآتي: 

المقدمة: تتناول مشكلة الدراسة» وأهداف الدراسة» وأهمية الدراسة» ومنهج الدراسة» وإحراءات 
الدراسة» وحدود الدراسة» ومصطلح الدراسة» وخطة الدراسة. 
الملبحث الأول: يتناول دعوى الكاتبة الصحفية نى الشرنوبي بأنَّ الوحي يقتصر على القرآن الكرم 
فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحيء والأدلة التي استندت إليها لتدعيم دعواها . 
اللبحث الثاني: يتناول مدى صحة دعوى الكاتبة الصحفية تمى الشرنوبي بأنَّ الوحي يقتصر على 
القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي. 
الملبحث الثالث: يتناول مدى دلالة الأدلة التي استندت إليها الكاتبة الصحفية نمى الشرنوبي لتأبيد 
دعواها بأنَّ الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي. 

الخائمة: تتناول نتائج الدراسة» وتوصياتها. 

الفهرس: يتضمن قائمة بالمراجع التي استندت إليها الدراسة. 

اللحق: يتضمن صورة ضوئية من المقال الذي يتناول دعوى الكاتبة الصحفية نمى الشرنوي بأنّ 
الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحيء والأدلة التي 
استندت إليها في هذا الخصوص. 

ويجري تفصيل ذلك علي النحو الآني: 
)لبحب الأول 

دعوى الكاتبة الصحفية نهى الشرنوبيبأدً الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقطهء وأنَّ 
السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي والأدلة التي استندت إليها 


ذهبت الكاتبة الصحفية نمى الشرنوبي إلى أذ الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة 
النبوية المطهرة ليست من الوحي؛ فتقول: 

" الكتاب الوحيد الذي نزل بالوحي على محمد - صلى الله عليه وسلم - هو القرآن والله هو 
المشرّع والرسول يُطاع بناءً على تشريع الله. أما الفروض كالصلاة والحج والركاة شرعها الله في القرآن 
والرسول -- صلى الله عليه وسلم - أوضحها للمسلمين في حياته وتواترت عنه بعد وفاته منذ عام 
1 هجريا؛ أي: قبل جمع البخاري ومسلم الأحاديث بأكثر من قرنين من الزمان ". 

وتقول: " والوحي نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن وهو الكتاب الذي تعهد الله 


وتضيف قائلة: " أصدّق ما جاء من معجزات بالقرآن لأا جاءت بالقرآن كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل ولكنني لا أصدق قصصا وروايات تنسب للرسول - صلى الله عليه وسلم- وزوحاته 
والصحابة في كتب جمعها بش بعد وفاتم بقُرون نقلا عن بشر وصححها بشر في كتاب بشر ولیس 


ل ل 


في كتاب الله . 

وبعبارة أحرى» فإِنَّ الكاتبة ترى أنَّ السنة النبوية ليست من الوحي» ولو كانت من الوحي لتعهد الله 
بحفظها. ولما لم يتعهد الله بحفظهاء دل ذلك على أنما ليست من الوحي. أضف إلى ذلك أنَّ السنة 
النبوية التي جمعت في بطون كتب العلم لا يمكن تصديقها لأنما من جمع البشرء والبشر يخطفون 
ويصيبوت» وعلى ذلك فاه السنة ليست مضدرا لل ريم وليست يححة ف الاسعدلال واستتباط 
الأحكام. 

هذا واستندت الكاتبة في دعواها - بأنَّ الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية 
المطهرة ليست من الوحي - على العديد من الأدلة كالآتٍ: 

الدليل الأول: أنَّ " الله تعهد بحفظ وجمع القرآن وحفظ القرآن أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
العديد من الصحابة وع في عهد الصحابة» ولكن م يبجمع أحد من الصحابة أحاديث انس ساي 
الله عليه وسلم. 

الدليل الشاني: أن السنة " جمعها بشرٌ بعد وفاتحم [أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عليهم] بقُرون نقلا عن بشر وصحّحها بشر في كتاب بشر ولیس في كتاب الله ". 


يعني بوضوح أ ا اه وتضيف الكاتبة قائلة: ويتصح 
من الآية أن الله يخبرنا أنَّ القرآن الكريم لا ريب أي لا شك به ولم يقل سبحانه أن أي كتاب كتبه 
بشر لا اة الباطل» ولذا فكتب البخاري ومسلم وغيرهم من رواة الحديث والسيرة النبوية من الأئمة 


ل 14 


بشرٌ يخطئون ويصيبون 


الدليل الرابع: أن الله تعالى " تعهد ... بحفظ القرآن فقط في قوله تعالى: (إنا نحن نينا الذكر وإناله 


ce 


1 
ينا 
الدليل الخامس: أن الله تعالى " تعهد ... كذلك يجمع القرآن فقط وهو ما يتضح في قوله تعالى: (إِنَّ 
E O n Ee‏ ا 
الدليل السادس: أن الله تعال " أكد ... ناكذلك أن أي كناب آخر ليس من عمد الله فيه اانا 


يت عي 32 ل 1 
كثيرا في قوله تعالی: (أقَلا يتدبرون القرآن» ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كنيرا) ^ . 


الدليل السابع: أن " مَنْ روى ونقل وجمع وصحّح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- بشر يُخطفون 
الصحيحة أيات الله تعالى في القرآن " 


لديل الثاموة قوله تعالى + رفا خديت بعده بوسرن ° 


الدليل التاسع: قوله تعالى: (نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآنً وإ كنت 

من كله لون اا 597 

الدليل العاشر: قوله تعالى: (إِنَّ الذين كفروا بالذّكر لها جاءهُم» وإنه لكتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطل من 
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بين يديه ولا من له تنزيلٌ من حكيم حميد) ' “. 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: (ما فبّطنا في الكتاب من شىءِ) 

الدليل الفاني عشر: أن " الله تعالى طالبنا جميعا بالقراءة والتدبر في آيات القرآن والمسلمون ظلوا يقرأون 

ويفسرون القرآن قبل جمع الأحاديث وقبل تأسيس علم الحديث وغيره من علوم الدين المستحدثة 
E o OT‏ و 22 TET‏ 

وهذا يتضح في قوله تعالى: (ولقد يسّرنا القرآن لكين ل 4 وفع كلمة زإمدكع ق 

المعجم العربي (متدبر) " 


)21( 


الدليل الثالث عشر: أنَّ كتب التفسير " أجمعت ... على أن قول الله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) 
ل أنَّ الله يقول: وما ينطق محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذا القرآن عن هواه. وقول الله تعالى: 

0 2 و 8 عي الل ٠.‏ - 1 
(إن هو إلا وحيّ يوحى) 1 3 تفسر كذلك بان الله تعالى يقول: ماهدلا القرآن إلا وحي من الله 


الذي يوحيه إليه ". 


الدليل الرابع عشر: أن " كل فروض الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم ودی بالتواتر منذ وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم حت قيام الساعة» فالمسلمون يؤمنون بالله وبالقرآن الذي نزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم بالوحي من الله تعالى ويُصلون ويصومون ويُركون وكحجُون قبل مح أحاديث البخاري 
والشعائر السابقة كماكان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم اتا " وهو ما يتضح في قوله تعالى: 
ع 2 ٤‏ £ و 

(أرنا اسک © '؛ أي: أن المناسك ترى» وهو ما يتضح في قوله تعالى: (ربنا واجعلنا مُسلمَيْنٍ لك 
وتن ذريتنا ام مسل للك وارنا مناسكنا وثُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم) 0 

الميحرثه الثاني 

مدى صحة دعوى الكاتبة الصحفية نهى الشرنوبي بان الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقط. 
وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحى 

سبقت الإشارة إلى أنَّ الكاتبة الصحفية تى الشرنوي ذهبت إلى أنَّ الوحي يقتصر على القرآن 

الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي؛ وأا ليست مصدرا للتشريع وليست بحجة 
في استنباط الأحكام. 

الكريم والسنة النبوية المطهرة» ومن أنَّ السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى» 
الأدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع, والمعقول كالآت : 

الأدلة من الكتاب: 

الدايل الأول: قولة ال القند مر الله على الموسين إذ بعة فيه سوا من أيهم علو عليهم 
5 و 8 8 9 28 

آياتِه ويُرَكيهم ويُعَلْمُهُمِ الكتاب والحكمة وإِنْ كانوا مِن قبل لفي ضلالٍ مبين) ؛ قال الشافعي- 


رحمه الله - في هذه الآية: " فمَّرَضَ الله على الناس اتباع وَحيِهٍ وسّئّن رسوله ... مع آي سواها ذگر 


فيهنّ الكتاب والجكمة. فذكرٌ الله الكتاب وهو القرآد» وذَكرٌ الجكمة؛ فسَمِعْتٌ مَن أَرْضَاهُ من أهل 
العلم بالقرآن يقول: الحكمةٌ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكا 

الدليل الشاني: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيءٍ فرْدُوه إلى الله والرسول) *؛ فقوله تعالى: (فرْدُوه إلى الله والرسول)؛ " أي: رُدُوا 
ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته؛ أو بالنظر في ستيه بعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم» هذا قول محاهد والأعمش وقَتَادة» وهو الصحيح e‏ 

الدليل الثالث: قوله تعالى: (فلا ورببك لا يؤمنون حت يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا جدوا في 
أنفسهم حرجا نما قضيت ويُسلَّموا تسليما) 9©. قال الفحر الرازي- رحمه الله- في معرض تفسيره 
هذه الآية: " إعلّم أنَّ قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون) قَّسَمٌ من الله تعالى على أتمم لا يصيرون 
موصوفين بصفة الإيمان إلا عند حصول شرائط: أوهًا: قوله تعالى: (حتى يحكموك فيما شجر بينهم)؛ 
وهذا يدل على أنَّ مَن لم يَرْضَ بحكم الرسول لا يكون مؤمنا. واعلم أنَّ من يتمسك بمذه الآية في 
بيان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بإرشاد النبي المعصوم قال: لأنَّ قوله: ( يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم) تصريخ بأنه لا يَحصّل لمم الإمان إلا بأنْ يستعينوا بحكم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - في كل ما اختلفوا فيه ... فلزم بحكم هذه الآية أنه لا يَحصّلْ الإيمان إلا بُكمه وإرشاده 


33 
يته" ) " 


e 


وهدا 


الدليل الرابع: قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذَّكر لتبين للناس ما تل إليهم) . وقال ابن حزم-رحمه 
الله- مستدلا بمذه الآية: " فصح أنَّ كلام رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كله في الدين وح من 
عند الله - عز وحل- لا شك في ذلك» ولا حلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أذ كل وحي 
من عند الله تعالى فهو ذكرٌ مُنرّل» فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين» وكل ما تكفل الله 


بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا ضرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه " 9 


8 : 2 £ ر . 51 7 
رمه الله- وهو يتلو هذه الاية: أمَرَهَم باحذ ما اتاهم والانتهاء عما ماهم عنه فقد فرض 
8 ر 22 2  (38( n yT‏ .„ د 
الله في الوحي اتباع سنته» فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله تعالى . وقال البيهقي - رحمه الله- 
مستشهدا بمذه الآية: " فإنها أراد فيما أوحي إليه ثم ما أوحي إليه نوعان: أحدها وح يُتلى والآخر 
7 1 39 75 9 1 ي ا ا ج 5 
وحي لا پتلی 2 وقال القرطبي- رحمه الله-: " قال الممدوي: قوله تعالى: (وما اتاكم الرسول 


ع 
- 


فخُذوه وما نماكم عنه فانتهوا)؛ هذا بُوجث أنَّ كل ما أَمَرَّ به النوم - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ من 


الله تعالى. والآية وإن كانت في الغنائم فجميمٌ أوامره - صلى -لله عليه وسلم - ونواهيه دحل فيها " 


دا فهذه الآية ' وغيرها من الآيات ... دلت على اتباع أمره» ولزوم طاعته» فلا يسع أحدا رَد أمره 
تقاض الله طاعة و" 
الأدلة من المنة: 


الدليل الأول: عن المقُدام بن مَعْدِي گرب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (آلا 
وني ليت ETE‏ قال الشوكان حرسية اللرعة "آي ی ا اوت م 
السنة التي لم ينطق بها القرآن» وذلك كتحريم لحوم الحمُر الأهلية» وتحرم كل ذي ناب من السّبَّاع 
ولب من الط وغير ذلك ما لايأق عليه الام ١‏ 2 


الدليل الفا الفان :عن الوزياض بن سارية قال: لى هم التي - صلى الله عليه وسلم > ثم قاي فقال: 
يقس أحَدُكُم متا على أريكيو 19 قد يطل أذ الله لم حرم شيًا إلا ما في هذا القرآنٍء ألا وإني 
والله قن O E‏ وتوف هين N a‏ الات ؟ وات 
ل جل لكم أن تدعلوا بيوت اقل الكتاب إلا بِإِذُنْء ولا ضَّرْبَ نسائهم ولا کا إذا 


اق الي علي a‏ . قال الهمروي-رحمه الله-: " والمعني: أَيَمْسَبْ أحدكم أن الله تعالى 
حَصَّرَ ا ميحكّمات ق القرآن» والحال ان قل حرمت . .. على لسابي بالوحي الخنفي 


(48) ıı 
الدليل الثالث: عن عُبَيْد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا‎ 
لزع 9 ای خد اغلىي اريك اليه الأبةاء م آي نا رث به أو تك غحه فقول لا‎ 
ندري ماوبذنا في كتاب الله اتبغاة © 9©. قال الحروي- ره الله-: " وللعتى: لا يجوز‎ 
الإعراض عن حديثه عليه الصلاة والسلام لأن امرض عنه مُعْرِضٌ كر اننا وقال البيهقي-‎ 
رحمه الله-: " وهذا حبر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يكون بده من رد الميتدعة‎ 


54 
حَدِيئَهُ فوَحَدَ تصديقه فيما بَعْدَ ا اتاد 


الدليل الرابع: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (نَضِّرٌ الله اقرا 65 تمع منا حديثا فاده كما ميه 
)56( كع ب ملغ ل فزق سان كم 0 "وا لديف هجرد ٠‏ )59( 

" فلّمًا ندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى استماع مَمّالته وجفظها وأدائها دل على 
أنه لا يأمدٍ أن يُودّى عنه إلا ما تقوم به الحجحة على من أَدّى إليه لأنه إنما يُوَدّى عنه حلالٌ يۇ 


1 60 1 5 5 3 
1 .وا مدال على قف 


> قال الشافعى فيه-رحمه 


وحرامٌ يجتتّب و يُقام فال يوْخذ ويُعطى ونصيحة ق دين ودنيا 


الحديث وفضله ودرحة طلابه حيث عَصّهُم النبي - صلى الله عليه وسلم - بدعاء لم يُشرك فيه أحدٌ 


من الأمة. ولو لم یکن في طاسب الحديث وحفظه وتبليغه فائدةٌ سوى أنْ يستفيدَ بَكةَ هذه الدعوة 


يو 5 5 ¢ 4 5 61 2 1 62 
المباركة لكمى ذلك فائدةٌ وغنما وجاة 29 من الدارين حظا وقّسَما ". 


الدليل من الإجماع: 
أجمعت الأمة على ثبوت حُجُيّة السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام» ويستدل على ذلك بالآني: 


قال أبو حنيفة-رحمه الله-: " لولا السنة ما فهم أحدٌ منا القرآن ... ولم يزل الناس في صلاح ما دام 


1 37 32 5 5 63 
فيهم من يطلب الحديث» فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا " . 
64n 7 "+‏ 
وقال مالك حرحمه الله-: " لا تعارضوا السنة وسلموا لما "7 . 


وقال الشافعى-رحمه الله-: " وليس يخالف الحديث القرآن» ولكن حديث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يبين معنى ما أرادٌ حاصا وعاماء وناسخا ومنسوخاء ثم يَلْبّمَ الناس ما سن بِفَرْضِ الله فمن 
ب ب يل ي )65 
قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن الله قبل ۰ 
م انر ا 2 5 0 66 

عليه وسلم - إلا قبل حَبَرَهُ وانتهى إليه» وابت ذلك 0 ١‏ 
وقال أحمد بن حنبل-رحمه الله-: " السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم» والسنة تفسير 

: 6 
القرآن» والسنة دلائل القرآن " . 
وقال ابن قتيبة-رحمه الله-: " فلا حلاف في إجماع العلماء على اعتبار السنة المصدر التشريعي الثاني 
بعد 


(68) 1 


كتاب الله تعالى القرآن الكرم 
وقال ابن عبد البر-رحمه الله-: " أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر قي جميع الأمصار فيما عَلِمْتُْ 
على قبول حبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم يَنْسَخة غيرةٌ من أثر أو إجماع» على هذا 
جميعٌ الفقهاء في كل عصر من لَدُّنٍ الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائفَ من أهل البدع شِرَدْمَةٌ 
ا ااا 


وقال ابن القيم - رحمه الله- في معرض تفسيره لقوله تعالى: (فإِنْ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى 

الرسول 079 " الناس أجمعوا أن الردٌ إلى الله - سبحانه - هو الردٌ إلى الرسول- صلى الله عليه 

وسلم - نَفْسِهِ في حياته وإلى سئي بعد ماته " 5 

وقال العلائي-رحمه الله-: " العلماء متفقون في كل عصر على التمسك في إثبات الأحكام بآيات 

القرآن العظيم» وأحاديث السنة على من وُحد في زماتحم, ومن لم يكن موحودا زمن الخطاب بتلك 
ع 5 3 01 72 

الأدلة من غير نكير من أحد منهم 0 

وقال أبو حمزة البغدادي-رحمه الله-: ٠‏ من عَم طريق الحق سَهُلَ سلوكه عليه» ولا دليل على الطريق 

إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ق او فاك ا 

وقال الأوزاعي- رحمه الله-: " الكتاب أحوجٌ إلى السنة من E ud‏ 


وقال يحي بن آي كيزة: " السا قاضية على الاب ٩‏ 9, 


وقال ابن عبد البر- رحمه الله-: " إنما [أي: السنة] تَقْضِي عليه [أي: القرآن الكرم]ء ا 


وقال السيوطي-رحمه الله-: " فاعلموا -رحمكم الله- أنَّ مَن أنكر كون حديث النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قولا كان أو فعلا بِشَرْطِهِ المعروف في الأصول حجة» كفر وحرج عن دائرة الإسلام وُشر مع 
اليهود والنصارى» أو مع 0000 E A‏ 

وقال الشوكاني-رحمه الله-: " اعلم أنه قد اتفق مَن يُعتدٌ به من أهل العلم على أنَّ السنة المطهرة 
مستقلةٌ بتشريع الأحكام وأا كالقرآن في تحليل الحلال» وتحرع الحرام " 7 . 

وقال-رحمه الله-: " والحاصل أنَّ ثبوت حُجيَّةٍ السنة المطهرة واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينية 
OE‏ ىلك ادقن لاط N ad‏ 

ويقول المعلّمي اليمَاني-رحمه الله-: " فأما منزلة السنة من جُملة الدين» فلا نزاع بين المسلمين في أنَّ ما 
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمر الدين فهو ثابتٌ عن الله - عز وحل- ونصوص 
القرآن في ذلك كثيرة» منها: (مَن يُطع الرسول فقد أطاع ا وكا مسك يغلج أن اسان لا 


يحمل إلا بتصديق الرسول فيما بَلَمَهُ عن ربه» وقد بلع الرسول بشته كما بغ كتاب الله عز وحل " 
)82( 


-- 


وقال مناع القطان- رحمه الله-: السنة " وحي من الله أوحي إلى حبريل» ثم إلى محمد -صلى الله عليه 
ت ب 9 83 1 

وسلم- بالمعنى» فعبّر عنه رسول الله بعبارته (وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى) ٠‏ ولذا 

ارت وا اة بال ارت جا لا كان درن اا 

الدليل من المعقول: 

أنه لآ يشك عاقل في أن حفظ الاب لا يبت إلا عفظ السنة فالتييتة تفسير سا تمه القران 

85 

الكريمء وتوضح ماجاء مبهما 0 

أحكاما سكت عنها القرآن الكرم؛ أي: أا استقلت بأحكام لم يتحدث عنها القرآن الكريم 

وبذا يتقرر أن حفظ السنة من حفظ الكتاب. 


5 86 87 
» وتفصّل ماحاء بحملا 7 “©» وتقيد ما حاء مطلقا ». بل وتقرر 
)88( 


الميحيثه )لاله 
مدى دلالة الأدلة التي استندت إليها الكاتبة الصحفية نهى الشرنوبي بأنَّ الوحي يقتصر على 
القرآن الكريم فقطء وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي 
سبقت الإشارة إلى أنَّ الكاتبة الصحفية نمى الشرنوبي قد استندت - في دعواها بأن الوحي يقتصر 
على القرآن الكريم فقط - إلى العديد من الأدلة. وهذه الأدلة يجرى مناقشتها على النحو الآ : 
أولا: قولها: " أن " لم يجمع أحد من الصحابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم " قول 
مردود من وجهين: 
الوحه الأول: أنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدد من الاب يكتبون له القرآن 
الكريم» وكتبوا له كثيرا من السنة النبوية» وكتبه - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك والحكام يدعوهم 
إلى الإسلام شائعة» ومن أشهرها كتابه إلى قيصر الروم» ونص هذا الكتاب في صحيح البخاري 09 
الوحه الثاني: أنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم - كتبوا الكثير من الكتب أمامه- صلى الله عليه 
وسلم- وهو - صلى الله عليه وسلم - يراهم ويُقرهم على ذلك. فعن عبد الله بن عمروء قال: كنث 
أكتب كل شيءٍ أَسمَّعْهُ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اھا حِفْظّه فتهتني قريش» وقالوا: 
أتكتسث كل شيءٍ تسمعٌة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- بَشَرٌ يتكلم في القَضّب» والرضاء 


فأمسكثتٌُ عن الكتاب» فذَكث ذلك لرسول الله 7 صلى الله عليه وسلم-» فأوماً بأصبعه إلى فيه» 
فقال: " اكتب فوالذي نَفْسِي بيده ما رخ ب ايا الوا 


ثانيا: قولها: أن السنة " جمعها بشرٌ بعد وفاتهم [أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضوان الله عليهم] بقُرون نقلا عن بشر وصكُحها بشر في كناب بشر وليس في 
كتاب الله " قول مردود من وجهين: 

الوحه الأول: أنه قد " بدأت كتابة الحديث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة خاصة ... 
فالسنة لم تبق مهملة طوال القرن الأول ... وإنماكانت تكتب كتابة فردية في عهد الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- والصحابة والتابعين» وحُفظت في الكراريس والصحف بجانب حفظها في الصدور» حيث 
كانت توحد بعض الصحائف التي شاركت الصدور في حفظ السنة» ومن بين هذه الصحائف 
صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي تسمى بالصادقة؛ لأنه كتبها عن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم Ey‏ وهي تشتمل على ألف حديث» وكان لسعد بن عُبادة الأنصاري صحيفة» 
ولسَمُرّة بن ندب صحيفة» والصحيفة التي دونت فيها حقوق المهاجرين والأنصار واليهود وعرب 
المدينة. وكان لجابر ب عبد الله الأنصاري صحيفة؛ ولأنس بن مالك صحيفة كان يبرزها إذا احتمع 
الناس» ومام بن مُنبه صحيفة تسمى الصحيفة الصحيحة رواها عن أبي هريرة» وكان ابن عباس 
معروفا بطلب العلم» وبعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يسأل الصحابة ويكتب عنهم. 
وكانت تلك الصحف واحاميع تحتوي على العدد الأكبر من الأحاديث التي دونت في القرن الثالث " 
مسري (92. 

الوحه الثاني: أنَّ جمع الصحابة للسنة النبوية كان من أسباب حفظ الله تعالى ها كما هو الحال 
بالنسبة لحفظ كتابه تعالى. فقد " اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحفء وقد وعد الله تعالى 
بحفظه» ما حفِظه الله فلا حوف عليه ... [فإن] جمعهُم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إيا 
فإنه تعالى لما أن حَفِظَهُ فَيِضُهم نونك FF‏ 
هيأ لما من أئمة العلم يحفظونما ويتناقلونما ويتدارسونها وعيزون صحيحها من دخيلها 
يقول ابن الصلاح - رحمه الله-: " ولولا تدوينه [أي: الحديث] في الكتبء لدرس 
امسر ©9 الاح " 07. 


الغا: استدلالها بقوله تعالى: (ذلك الكتابُ لا ريب فيه هدى للمتقين) 79 فى أنَّ " أي كتاب 


ولا شك أن الله كما حفظ كتابه حفظ سنته؛ با 
O4‏ 1 

E. 
5 
2 


آخر به شك ولا يُعتد به ولا يونق فيه" وأنَّ کت البخاري ومسلم وغيرهم من رواة الحديث 


0 ع تک يو ٠.‏ لل 99 0 َ 
والسيرة النبوية من الأئمة بشرٌ يخطئون ویصیبوں هو استدلال عير مسلم به من وجوه 
كالاتى: 
الوحه الأول: أنَّ المراد بقوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه) التوكيد بأن القرآن الكرم مُنرّل من 
عند الله تعالى وليس من وضع البشر. قال ابن كثير - رحمه الله- في معرض تفسيره لمذه الآية الكرمة: 
"مق لكان .هنا أن هذا الاب هر القرآن ل شلك فيه أنه تقول من عيذ ال © 
الوحه الفان: أنَّ ا الشك والارتياب في كتاب الله تعالى لا يلزم منه بالضرورة أن أي كتاب آخر 
لايعتد به ولا يوثق فيه. فحينما يقول قائل: (هذاكتاب حق) فلا يعني أن غيره باطل بالضرورة. فإنما 
مراده توكيد صدق هذا الكتاب فحسب. 


١, ع‎ 


الوحه الثالث: أن " سلسلة الحفظ والصيانة [للسنة] متصلة لم يتطرق إليها الانقطاع» فلا يصح أن 
يتطرق إليها الشكء أما ما ذس على السنة من كذب فقد تصدى له العلماء وبينوه بما لا يترك مجالا 
a‏ (101) 


الوحه الرابع: مع التسليم بأن الأئمة بشر يصيبون ويخطفون» إلا أنَّ العصمة قد بتت لمجموع الأمة. 
فالأمة لا تجتمع غلى باطل. وقد اتفقت الأمة على أن كتب البخاري ومسلم وغيرهما من كنب 
السنن المعتمدة هي أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وقد تلقتها الأمة بالقبول. يقول النووي-رحمه 
الله-: " اتفق العلماء - رحمهم الله- على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البعاري 
as‏ ا ون 
مثل البخاري ومسلم» فليس تحت أدم السماء كتابٌ أصحٌ من البخاري ومسلم بعد القرآن» وما 
جمع بينهما؛ مثل الجمع بين الصحيحين للحميدي ولعبد الحق الإشبيلي» وبعد ذلك كتب السنن؛ 
كسفن أن کاود والعبياي: وحامع الترمذيء والمساند؛ كمسند الشافعي» ومسند الإمام أحمد» وموطاً 
سا ويقول الشوكاني-رحمه الله-: " فقد أجمع أهل هذا الشأن [أي: علماء الدين] أنَّ 
أحاديث الصحيحين» أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه. الوتلقى بالقبول» الميجمّع على ثبوته. وعند 
هذه الإجماعات تندفع كل شبهة» ويزول كل تشكيك "۵" . 


. ويقول ابن تيمية-رحمه اليس " وأما كتب الحديث المعروفة: 


رابعا: استدلالها بقوله تعالى: (إنا نحن نرّلنا الذّكرٌ وإنا له لحافظون) 095 على أف الله تعالى " 
تعهد ... بحفظ القرآن فقط" حجة عليها وليس لها من وجهين: 
الخد الأدل: أن ال عة ق مع التذكر باع قا اا ر ند لهذا خان حيط 
الكتاب يستوحب حفظها. 
الوه الفاق: أن الله تعال تكفل عفظ الشريعة كلها = قرآنا وسية = كسا يدل غليه قولة تعالى: 
(يريدوت 
ليطففوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) ”؛ فنور الله: شرعه الذي 
ارتضاه لعباده. يقول ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره هذه الآية: " يقول تعالى: يريد هؤلاءٍ الكفارٌ من 
المشركين وأهل الكتاب أن يطفغوا نور الله أي: ما بُعث به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
المدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم اللا 
خامسا: استدلالها بقوله تعالى: (إنَّ علينا جمعة وقرآتةء فإذا قرآناة فائّبع قرآئة. ثم إن علينا 
بيائة بيات 499 في أنَّ الله تعالى " تعهد ... بجمع القرآن فقط" يعد استدلالا في غير محله من 
وحهين: 
الخ الأول أن الاي ةالو هة ليس ها اير هاا قلا ص يل أن اك مال هد 
بحفظ القرآن الكريم فقط دون السنة. بل الأمر على حلاف ذلك فإِنٌَ حفظ القرآن الكريم يستازم 
حفظ السنة لأنما شارحة ومفسرة له. 
الوحه الثاني: أنَّ المراد من جمع القرآن الكريم في الآية الكرعة هو تيسير حفظه في صدر النبي صلى الله 
عليه وسلم. يقول ابن كثير - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: " هذا تعليمٌ من الله - عز وحل- 
لرسوله - صلى الله عليه وسلم- في كيفية تَلقَّه الوحي من الك فإنه كان يبادرُ إلى أله ويُسابقٌ 
اكك في قراءته» فأمَره الله - عز وحل- إذا جاءه الك بالوحي أن يستمع له» وتكفل الله أن يَجْمَعَهُ 
في صدره» ون ييسرَهُ لأدائه على الوحه الذي ألقاه عليه» وأ يفسره ويوضحة له. فالحالة الأول جَمْعَهُ 
في صدره» والثانيةٌ تلاونة والثالشةٌ تفسيرة وإيضاح معناه. ولهذا قال تعالى: (لا تحرك به لسانك لتعحل 
و اهبارت هال فان وا علا جه ايوق مق واه دترا 
(فإذا قرأناه)؛ أي: إذا تلاه عليك الك عن الله تعالى» (فاتبع قرآنه)؛ أي: فاستمع له ثم اف كما 
فرك (ثم إِنَّ علينا بيانه)؛ أي: بعد جفظه وتلاوته ينه لك ونوضِحُةُ وتُلهمُك معناه على ما أردنا 


. ويوضح ذلك ابن حزم-رحمه الله- بقوله " فأخبر تعالى أنَّ بيان القرآن عليه - عز 
وحل-» وإذا كان عليه» فبيانه من عنده تعالى» والوحي كله متلوه وغير متلوه» فهو من عند الله عز 
ل 5 5 

سادسا:استشهادها بقوله تعالى: رأفلا يسدبرون القرآن, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيسرا) 2 في " أنَّ أي كتاب آخر ليس من عند الله فيه اختلافا كثيرا " في أنَّ الله 
تعالى تعهد بحفظ القرآن فقط يجاب عنه من وجهين كالآتي: 

الوحه الأول: أنَّ الآية الكربمة ليس فيها ما يدل على أن الله تعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم دون 
السنة المطهرة. فما تدل عليه الآية الكريمة هو أن الله تعالى حفظ القرآن الكريم من الاحتلاف 
والتفاقض وق ذلك قلالة على أنه مرل مين عند الله تعالى» ولو كان من عند غير الله تعال لاغتراة ما 
يعتري غيره - من الكتب التي وضعها البشر - من التناقض والتبديل والتحريف. يقول ابن كثير-رحمه 
" يقول تعالى آمرا لحم بتدبر القرآن وناهيا لمهم عن الإعراض عنه 
وعن تفهم معانيه الميحكمة وألفاظه البليغة» ورا لمم أنه لا احتلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارضّ 
لأنه تنزيڻ من حكيم حميدٍ فهو حقٌ من حت " 79" . 

الوحه الثاني: أنَّ السنة المطهرة هي من عند الله تعالى أيضاء ولذا يلزمها ما يلزم القرآن الكريم من 
تفط هم التوادك والاضظراب ,افير 


الله - في معرض تفسيره هذه الآية: 


سابعا:قولها: أن " مَنْ روى ونقل وجمع وصحّح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- بشر 
يُخطئون والرسول- صلى الله عليه وسلم- نزل عليه الوحي بالقرآن ولذا يمكن أن يخالف في 
أحاديثه وسنته الصحيحة أيات الله تعالى فى القرآن " قول مردود من ثلاثة وجوه على النحو 


الوحه الأول: أنَّ من روى ونقل وجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة- رضوان الله عليهم 
- والصحابة كلهم " عدول وهم خير القرون» وما من شك فيما كانوا عليه في العهد الأول من المنزلة 
اة ى الفط والضيول 5 9" ".وقد سار الاب رضواة ال علي "على طرياق الك من 
الراوي والمروي» فما اطمأنوا إليه قبلوه وما لم يطمئنوا إليه طلبوا عليه شاهداء وما لم تقم البينة على 
صدقه ردوه» وكان تثبتهم قائما على ميزان النقد العلمي الصحيح ... وقد سار على سةة التثبت 
التابعون ومن جاء بعدهم وعُنوا بالأسانيد والنقد العلمي اننا 


المعيار المجلد الحادي عشر العدد 1 مارس 2020 


الوحه الثاني: أن " الصحابة الذين أ لهم بالكتابة [جمعوا إعددا كبيرا من الأحاديث» وهي أحاديث 
كلها صحيحة؛ لأن الكذب أو الوضع لم يكن لهما ظهور آنئذ ... وكان الصحابة حريصين كل 
الحرص على ”ماع الأحاديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» ويدققون في ذلك بحيث لا 
يفوم شيءء لديجية أن أحدهم كان يتناوب مع الآخر حت لا يفوت أحدهم شي من السنن" 


)116( 


الوحه القالكث: " أن أهل العلم مجمعون على أن الس الس سينة زا عالت عاب ا قا 
eT‏ "ليس في الحديث الذي صخ شي الق الجن 0107 

ثامنا:استشهادها بقوله تعالى: (فبأي حديث بعده يؤمنون) د في ُن السنة ليست من الوحي 
ليس فيه دليل على المطلوب. فالمراد بقوله تعالى: (فبأيّ حديثِ بعده يؤسون) إظهار التحدي 
والإعجاز؛ " أي: إِنْ لم يُصدّقوا بالقرآن الذي هو المُعجز والدلالة على صدق الرسول حعليه 
السلاهُ- فبأي 0 يُصدّقون 020 

تاسعا:استشهادها بقوله تعالى: (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآنَ 
وان كنت من قَبْلِهِ لمن الغافلين) ””“. على أن الوحي يقتصر على القرآن فقط ليس فيه دليل 
غلى المطلوب لأن قوله تعال: ونا آنا يك عة القراة» اناق أن ال تال قد أمحى إلى - 
رسوله صلى الله عليه وسلم- خلاف القرآن» وهو السنة. ويدلل على ذلك قوله تعالى: (إنا نحن نرّلنا 
اونا نه تارق 7 ول حي لكيه اكه يسيمل القراة وة نكل مهسا ين 
من عند الله تعالى. يقول ابن حزم رحمه الله- معلقا على هذه الآية: " والذكرٌ اسم واقع على كل ما 


0 1 ا -. م1239 
أنزل الله على نبيه- صلى الله عليه وسلم- من قرآنٍ أو سنةٍ وحينٌ يبين بحا القرآن " 07 ©2. 


عاشرا: استشهادها بقوله تعالى: (إنَّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهُم» وإنه لكتابٌ عزيزء لا يأتيه 
1 00 8 7 4 . 82 ول فى 0 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد) 7 “في أن الله تعالى " تعهد ... 

بجمع القرآن فقط دون السنة" ليس فيه دليل على المطلوب بل فيه دليل على خلافه من 


وجهين : 


الح الأول» أن كف الكاي وظلي حتفل الشنة بالضرورة غا مه له 

الوحه الثاني: أن المراد بقوله تعالى: (لا يأتيهٍ الباطل من بين يديه ولا من عَلّقِهو)؛ " أي: لا يُكذبه 
ا ما أنزل الله من قبل ولا ينزل من بعده يُبطله وينسخه 25 وهذا ينطبق على السنة أيضا؛ 
فلا يكذبما شىء ما أنزل الله تعالىى. 


حادي عشر: استشهادها بقوله تعالى: (ما فرّطنا في الكتاب من شييءِ) قا الكتاب 


أحكام الدين, وإلا لكان الكتاب مفرطاء وهو مُحال. 

يجاب عن ذلك من وجهين: 

الوحه الأول: أنَّ المراد من الكتاب في الآية هو اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم. وذلك لأن قوله 

تعالى (ما فرّطنافي الكتاب من شيء) حاء بعد قوله تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطيرٌ 

مايه إلا آم أسالكم) ا " أي الجميع علمّهم عند الله» ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه 

با ا فدل ذلك على أنه ليس المراد من الكتاب في الآية القرآن الكريم» بل المراد به اللوح 
٤‏ 129 

المحفوظء فإنه هو الذي حوى كل شيء» واشتمل على جميع أحوال المخلوقات ©. قال القرطبي- 

رحمه الله-: " قوله تعالى: (ما فيَطنا في الكتاب من شيءِ)؛ أي: في اللوح المحفوظء فإنه أثبت فيه ما 

الوحه الثاني: لو سلمنا حدلا بأد المراد بالكتاب في الآية هو القرآن الكري» فن المعنى : "ما تركنا شيئا 

من ار ايع إلا وق و اانا عليه ف ا ف إن ا وا اا کے پا تام 

الرسول - عليه الصلاة والسلام- أو من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب .. 


و ر ا لاع 2 5 5 يح رو ۴ لل 1 
فصّدّق حبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شىء إلا ذَكَرَةُ؛ إما تفصيلا وإما او 0 


ظلوا يقرأون ويفسرون القرآن قبل جمع الأحاديث ... " أي: أنَّ الكاتبة ترى بأنَّ القرآن ليس 
فى حاجة إلى الحديث لفهمه وتفسيره, وهذا مردود ويجاب عنه من وجهين على النحو الآ 


إلا عت 


الوحة الأول " أن الاب ين أسور الدين بالنض الذي ورد فيه أو بالإحالة على السية الى ثولت 

بيانه» وإلا فلو لم يكن الأمر كذلك [لتناقض ذلك] مع قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
يږ 1) )132 < 5 ی + ب 

مُبَيّنٌ عن الله - عز وحل- مُرادَةُ ممن أله في كتابه من أحكام الصلاة والركاة» وغير ذلك مما لم 


May‏ نا 
الوحه الثاني: أنه " لا سبيل إلى فهم القرآن إلا عن طريق السنة الصحيحة التي يعلم بما المفسر 
أسباب 


النزول» والظروف والمناسبات والوقائع الخاصة التي نزلت فيها آيات القرآن الكرم 034 


الث عشر:قولها: " أن كتب التفسير أجمعت ... على أن قول الله تعالى: (وما ينطق عن 


الهوى) 135 أنَّ الله يقول: وما ينطق محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذا القرآن عن هواه 
.." يجاب عنه من وجهين: 


الوضه الأول: أن قرا " أن كنب اللفسير الععت ب" قول ثعوزة الدقة لأنه ليس هتاك دليل على 
ما زعمت الكاتبة بأنه إجماع من المفسرين على ذلك. 

الوحه الثاني: إذا سلمنا جدلا بصحة هذا الإجماعء فإِنَّ المراد هو التوكيد على حقيقة أنَّ القرآن مُنََّلُ 
من عند الله تعالى وليس كما يزعم المبطلون بأنه من وضع البشر. 

الوحه الثالث: أنَّ المراد بقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى)؛ " أي: ما يرج نُه [ في أمور الدين ] 
عن رأيه» إا هو بوحي من الله عز وجل لأن بعدَهُ (إِنْ هو إلا وحيّ ار يدلل 
على ذلك ابن حزم-رحمه الله- بقوله: " قال تعالى مخبرا عن نبيه-صلى الله عليه وسلم-: (وما ينطق 
عن الموىء إن هو إلا وحئ ار فلما صح بنص القرآن أنَّ كلامه عليه السلام وحينْ كله 
حَرّم بلا شك تحريف الوحي» وإحالته كما حرم ذلك في الوحي اللو انلق شو الان" .قال 
القرطبي-رحمه الله- في معرض تفسيره لهذه الآية: " وفيها أيضا دلالة على أنَّ السنة كالوحي المنِرّل في 
العمل" 049 

رابع عشر:قولها أنَّ " المسلمون ... يُصلُون ويصومون وَيُركُون ويَحجُون قبل جمع أحاديث 
البخاري ومسلم ... من خلال مشاهدتهم لغيرهم من المسلمين "448. واستشهادها على 


الوحه الأول: مع التسليم ا اللو او فة وة و ا ويحجُون قبل جمع أحاديث 
البخحاري ومسلم» إلا أنَّ هذا لا يعني أنَّ السنة لم تكن موجودة قبل ذلك. فقد سبقت الإشارة إلى أن 
أكثر السنة حرى كتابته في العهد النبوي» وما لم يكتب حرى حفظه في الصدور حفظا لا تشوبه 
شائبة. وماكان يتسنى لأحد-كائنا من كان - أداء الفرائض على النحو الذي افترضه الله تعالى إلا 
بالرحوع إلى السنة. وفي ذلك يقول ابن حزم-رحمه الله-: " ونسأل قائ هذا القول الفاسد: في أي 
قران وعد اله أربع رَكعَات» وأنَّ اللغرب ثلاث ركعات» وأنَّ التكوع على صفة كذاء والسجود على 
صفة كذاء وصفة القراءة والسلام» وبيان ما مجتنب في الصوم» وبيان كيفية ركاة الذهب والفضة» 
والغنم والإبل والبقر ... وبيان أعمال الحج ... وقطع السارق» وصفة الرضاع اليحرم» وما يحرم من 
المأكل وصفتا الذبائح والضحاياء وأحكام الحدود. وصفة وقوع الطلاق» وأحكام البيوع ... وسائر 
أنواع الفقه» وإنما في القرآن جملكٌ لو ركنا وإياها لم تدر كيف نعمل فيهاء وإنما المرحوع فيها إليه في كل 
ذلك» النقل عن النبي- صلى الله عليه وسلم ... فلابد من الرحوع lT‏ 


الوحه الثاني: قرلياآن " الشتلهوة ي رة ون و وتحجون ...من خلال مشاهدقم 
لغيرهم من المسلمين " قول غير مسلم به لأن تعلم العبادات لا يقوم على المشاهدة فحسب» بل 
يتطلب - قبل ذلك- معرفة ماهية هذه العبادات» ومعرفة أركاتحاء وواحباتماء وسننهاء وشروط صحتها 
ومبطلاتما. ولا يتسن الحصول على هذه المعرفة التفصيلية إلا بالرحوع إلى السنة. ولو اقتصر تعلم 
العبادات على محرد المشاهدة- كما فهمت الكاتبة-» لما تسن للمسلم تعلم الأقوال المخصوصة التي 
تنفرد بها كل عبادة. فهذه الأقوال لا تخضع للمشاهدة» وبالتالي سيتعذر تحصيلها. 

الوحه الثالث: أن استشهادها بقوله تعالى: : (أرنا مناسكنا) 0 ليس فيه وليل على اللطلدوب لأن 
المراد بقوله تعالى (أرنا ا ا اوم علمناكيف نؤدي شعائر الحج 
و لامك هر غاني الم الل م اال اعرذ سيه كا قت 
الكاتبة-» وإنما يتطلب تعليما نظريا - قبل ذلك- يتعرف المتعلم من خلاله على مفهوم المنسك 
وحطوات أدائه» ومضمون كل خطوة. فالتعليم العملي الذي يقوم على النمذحة من جانب المعلم 
والملاحظة والتقليد من جانب المتعلم يأتي كمرحلة تالية لترسيخ ما تم تعلمه. ولو اقتصر الأمر على 
التعليم العملي للمناسك دون فهم هاء لكان أداء العبادة أشبه بحركات آلية لا معنى لما. 


الخاتمة 


استهدفت الدراسة بيان مدى صحة الدعوى التي ذهبت إليها الكاتبة الصحفية ى الشرنوي 
بشأن مسألة أنَّ الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يقتصر على القرآن الكرم 
فقط وأنّ السنة النبوية ليست من الوحي. كما استهدقت بيان مدى دلالة الأدلة التي استعدت إليها 
للتدليل على صحة دعواها. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: 


أولا: أن الدعوى بأن السنة ليست من الوحي يكذها ما أجمعت عليه الأمة - سلفا وخلفا - من أنَّ 


الوحي يشتمل على القرآن الكرم والسحة النبوية المطهرة» ومن أن السنة النبؤية المصدر العاني للتشتريع 


بعد كتاب الله تعالى. 


ثانيا: أن الادعاء بأنّهِ لم يجمع أحد من الصحابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له من 
الصحة لأنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -عدد من الكُتّاب يكتبون له القرآن الكر» 
وكتبوا له كثيرا من السنة النبوية. 

ثالغا: أنَّ الادعاء بأنَّ الله تعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم فقط- دون السنة - لا وحه له من الصحة 
لأن الله تعالى تكفل بحفظ الشريعة كلها قرآنا وسنة. وجمع الصحابة للسنة النبوية كان من أسباب 


حفظ الله تعالى لها كما هو الحال بالنسبة لحفظ كتابه تعالى. 
رابناة أن الأدعاء يان مسن روئ عن الى صلى الله عليه وسلو هسم يشر يضصيبون وغطبوق للتشكيك 


فيما كانوا عليه في العهد الأول من المنزلة العالية في الحفظ والضبط باتفاق الأمة. 


ادعاء باطل. وذلك لأن الأمة قد اتفقت على أن كتب البخاري ومسلم وغيرشا من كتب الستن 


المعتمدة هي أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وقد تلقتها الأمة بالقبول. 


سافسا: أن الادعاء بان اران قد حو كل شي وان لين يحابحة إل الشعة ادغاب مكذوب لأن 
الكتاب يبين أمور الدين بالنص الذي ورد فيهء أو بالإحالة على السنة الى تولت بيانه» كما أنه لا 


سبيل إلى فهم القرآن إلا عن طريق السنة الصحيحة 


وبناءً على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج» توصي الدراسة بتبصير الأفراد بأن السنة من الوحي 
الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم» ومن أ اة النبوية تعد الصدر الثاني 
السنة المطهرة. 
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)58( رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود» وقال: 


(60) السيوطي» مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة, د. ط.» ج1» ص5. 

(61) جك: عَظْمَ. يراحع: الرازي» مختار الصحاح» ط5 ج1» باب: الجيم» ص59. 
(62) الباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» د. ط.» ج7» ص 349. 
(63) التهانوي» مقدمة إعلاء السنن» د. ط.» ج21» ص 58. 

(64) السيوطي» مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» د. ط.» ج1» ص 49. 
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داود» د. ط.» ج1» الحديث رقم (3646)» ص2. 
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فصل: الدال» ص 79. 
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(98) سورة البقرة» الآية 2. 
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(115) أحمد عمر هاشم كتابة السنة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ 
السنة النبوية» د. ط.» ج1» ص26-25. 
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(132) أحمد عمر هاشم» كتابة السنة النبوية في عهد النبي صلی الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ 
السنة النبوية» د. ط.» ج1» ص39. 
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(134) أحمد عمر هاشم كتابة السنة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ 
السنة النبويةء د. ط.» ج1» ص40. 
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ملحق 


الأحاديث التي تتعارض مع القرآن (2) "° 


: اج 

نم ارف 
الكتاب الوحيد الذي نزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والله هو الْمُشَرّعَ والرسول يطاع بناء على تشريع 
الله أما الفروض كالصلاة والحج والزكاة شرعها الله في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم أوضحها للمسلمين في حياته 
وتواترت عنه بعد وفاته منذ عام 11 هجريا أي قبل جمع البخاري ومسلم الأحاديث بأكثر من قرنين من الزمان حيث ولد 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِرْبَه البخاري في عام 194 هجريا وولد مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد 
بن كوشاذ القشيري في نيسابور عام 206 هجريا. 

ولكن الله تعهد بحفظ وجمع القرآن وحفظ القرآن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من الصحابة وجمع في عهد الصحابة ولكن 
ايع حدم -ن الم حابة أحاديسسث اللي ص كك الله علأي هوس لمم. 
الله تعالى قال في كتابه عن القرآن : " لِك الْكِتَابُ لا رَيْب ث فيه ة هُدَى للْمُّقِنَ' وهذا يعني بوضوح أن أي كتاب آخخر به شك ولا 


(“)مقال منشور بصحيفة الأهرام المصرية بتاريخ: الأربعاء (1) من ذي الحجة (1438ه) - (23) أغسطس (2017م)» العدد (47742)» السنة 
(141). 


يعتد به ولا يوثق فيه والوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو الكتاب الذي تعهد الله فقط بحفظ وجمع ما جاء به. 
ويتضح تعهد الله بحفظ القرآن فقط في قوله تعالى : إلا تحن برلا الذَّكْرَ وَإنّا لَهُ خَافِظُوتُوتعهد الله كذلك بجمع القرآن فقط وهو ما يتضح 
في قواله نع الى : إن عل ا جم وف قدا أت اف ایغ رآ إِنَّ عل ا بيا . 
وأكد الله لنا كذلك أن أي كتاب آحر ليس من عند الله فيه اختلافا كثيرا في قوله تعالى : أَقَلَا يديرو الْقُبَآنَ 3 وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ 
الڙ ولیب وا في واكاك اغا تك سي 
لا شاك أنني أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من روى ونقل وجمع وصحح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يخطئون 
والرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بالقرآن ولذا لا يمكن أن يخالف في أحادينه وسنته الصحيحة آية الله تعالى في القرآن عن 
حد الزنا الذي هو الجلد وليس الرحم في قوله تعالى : الرَانَئَةُ وَالرَاِنٍ فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مان جَلْدَةٍ © ولا 
أ اران وين الوذ ةا زيو يللم ولنم الاجر © ٤‏ وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِمَةٌ من الْمُوْمِنِينَ. 
ا 


ويقول الله تعالى : مَا نَسَح م من آي اؤ سا تأتِ يمير م مُّنْهَا أو مثْلِهًا : 6 شوو قده 


ول ل الله لل "ق اي ليث بو له يأ ون 


أصدق ما جاء من معجزات بالقرآن لأا حاءت بالقرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل ولكنني لا أصدق قصصا 
وروايات تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابة في كتب جمعها بشر بعد وفاتحم بقرون نقلا عن 
و ا اس ا ل 1 1 مص يما 
وِحَيْنَا إِلَيَكَ هدا ل ا سد ا ا 


3 


0 الله تعالى : كال 5 يَارَبٌ إن قَوْمِي ادوا هدا 5 مه ا الله ناا ا 1 ي لكاب 
E EEE‏ 
أحاديث الدعاء والتوسل وطلب الشفاعة من الأموات رواها ونقلها وجمعها وصححها بشر يخطئون ونسبت للرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بقرون ولكن الوحي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي نزلت 
آياته ليعتبر منها الناس أجمعين في كل زمان ومكان فالآيات لكل متدبر لا تحص قوم ولا زمان ولا مكان بعينهم 
والصلاة تعني الدعاء اذا الدعاء عين العبادة ولا يمكن ان تخالف أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم آيات الله التي 


في قوله تعالى : " وَمَا يَسْيَوِي الْأَخْيَاءُ و الْأَمْوَاثُ 8 إِنَّ الله يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ 5 5 وما أنت يشيع ن في الْنْبُور' 


فقول» تعالى : "وَإِذًا سَألَكَ عِبَادِي عن قَإِنٌّ فب اجيب دَعْوَةَ الداع إ إِذَا دَعَانِ 5 فَلَيَسْتَجِيبُوا لي ولْيُؤْمنُوا بي 


ار ر 5 
وقوله تعالى : ولد شونا فرادی كما حَلَفْتَاكُْ ؤل مر 5 اا وزلة فوع وای یک دا 
EE ELE E‏ كك ولي سنك سنا E‏ 


و وږو 


وقوله تعالى : وَيَعْبِدُونَ من فون الله مَا لآ يضم ولا يَننَعْهُمْ و يَقُونُونٌ هؤلاء سُمَعَاوْنَا عند الله فل اتود الله ّا له 


a a‏ ولا في الأزض ناته وال عَعَََْافطْ يركو 
وقوله تعالى : مل َل من د اگم من يَفْدِي إل احق كُلٍ الله يَهْدٍ يَهْدِي لِلْحَق أَقَمَن يَهْدِي إلى الح أَحَقٌ أن يُتَبَعَ 


التحصينن ١‏ تسح ع الأ أة لعفف تسيا a‏ اسن SS‏ 
وقوله تعالى : ولا تع من فون الو ما لا تقك ولا بلك إن فَعَلْت فإك إا من الط لوين 
وقوله تعالى : إن سك الله بضر قلا كاشِف لَه إلا هُوَ وَإن مُرِدْكَ َير قلا ر ِمَضْلِهِ يُصِيبُ بو من يَشَاء مِنْ 
ا ا تك | مم2 01 
وقوله تعالى : قل ایک إن اگم عَدَابْ الله أو أك الشاغة أي اله ت ذغرة إن كسفن ماوق 
الله طالبنا جميعا بالقراءة والتدبر في آيات القرآن والمسلمون ظلوا يقرأون ويفسرون القرآن قبل جمع الأحاديث وقبل 
تأسيس علم الحديث وغيره من علوم الدين المستحدثة وهذا يتضح في قوله تعالى : 'وَلَقَدْ يَسَْنَا الْقُرَآنَ لار فَهَلْ 
من ر ومعنى كلمة (مدكر) في المعجم العربي (متدبر) ولولا العقل الذي أمرنا الله ان نتتدبر به معنى الآيات لما 
كان التكليف والحساب في دار الآخرة لأن من يفتي لك اليوم لن يحاسب مكانك يوم القيامة وسيتبرأً منك لا محالة 
ودعونا نأتٍ بآيات من القرآن ونعقد تحربة معا » هل تستطع معي تدبر هذه الآيات وتلاحظ ان "شرط قصر الصلاة 
في السفر" حاء بعد قوله "إن حفتم " و "إن" تعني "إذا" ؟! هل تستطع تدبر سياق الآيات والتي تدل على ان شرط 
قصر الصلاة في الس فر في آيات الله هو الحوف من فتن ةالأعدء في المرب أم لا ؟! 
يفول الله تعالى : إا رقم في الْأَرْضٍ فليس عَلَيْكُمْ متاخ أن تَقْصُرُوا من الصّلَاةٍ إِنْ ِفْكُمْ أن يفتكم الذي 
گقڑوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كاثوا کم عدوا ميا وَإذًا نت فيه تأكنت م الملا تَلْتَمُمْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ مَعَلكَ وَليَأحدوا 
ایهم قدا سَجَدُوا مَليكُونوا من وَرَقِكُ وَكَأتٍ طَائِقَةٌ أخرى 1 بص لوا فليم لوا معك. 
وأجمعت كتب التفسير على أن قول الله تعالى : " وَمَا ينطق عَنِ الْمَوَى" ؛ أن الله يقول وما ينطق محمد صلى الله 
عليه وسلم بهذا القرآن عن هواه وقول الله تعالى " إن هُوَ إلا وَحْئٌ يُوحَى " تفسر كذلك بأن الله تعالى يقول : ما 
ي ااا اال ااا وان ي 
ولا يخفى عليكم أن الركاة كان يقوم عليها ويجمعها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليها وجمعها الصحابة والخلفاء 
الراشدين وحكام الدول الإسلامية إلى أن سقطت الدولة العثمانية عام 1922م ولذا عرف المسلمون أنصبة الركاة 
تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والخلفاء الراشدين وحكام الدول الإسلامية عبر قرون وقرون. 
ولا أحفي عليكم حبرا كذلك اذا ذكرتكم أن الفروض الفعلية نتعلمها بالمشاهدة والتواتر ولذا تعلمنا جميعا الصلاة 
بالمشاهدة والتواتر لأتما فروض فعلية وليست قولية وهكذا صلوا الصحابة ومن بعدهم من المسلمين وكذلك الحال 
بالنسبة للحج ؛ وهو ما يتضح في قوله تعالى : "ارلا متاسكتا " بالآية أي أن المناسك تشاهد وترى » وهو ما يتضح 
في قوله تعالی :' رتا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنٍ لَك ومن درا أنَهٌ ملم لَك ورتا متاس كتا ونب عَلَيْنَا 5 إِنّكَ أنت الراب 
الي" 


